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الخلل في العقیدة یقابلھ خلل في السلوك -من سورة غافر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الخلل في العقیدة یقابلھ خلل في السلوك. -من سورة غافر  - ٤٠الدرس :  - قراءات قرآنیة 

٢٢-٠٢-١٩٩٥  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .  

  كلّ خلل في العقیدة یقابلھ خلل في السلوك :

  أیھا الأخوة الكرام :   

ِ أنََّى یصُْرَفوُنَ﴾   ﴿ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فيِ آیَاَتِ �َّ

  ]٦٩[سورة غافر :

الإنسان لھ فكر ، ولھ سلوك ، لكن ھناك تلازماً ضروریاً بین صحة العقیدة وبین استقامة السلوك ، فكل   

، أبى أن ینصاع � عز وجل ، یجادلذا الذي یرفض الحق ، یخلل في العقیدة یقابلھ خلل في السلوك ، فھ

یرید أن یكون الدین على ھواه ، یرید أن یحل بعض ما حرم الله ، ھذا الإنسان الذي یرد الحق ولا یقبلھ 

  : دعك من تفكیره ، وانظر إلى سلوكھ، ویناقش ، ویجادل ، دعك من كلامھ ، ودعك من حججھ ، و

  ﴾﴿أنََّى یصُْرَفوُنَ 

  ]٦٩[سورة غافر :

ینِ * فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیَتِیمَ ﴾ بُ باِلدِّ   ﴿أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

  ]٢-١[سورة الماعون :

َّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ﴾   ﴿فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتَ

  ]٥٠[سورة القصص :

كھ ، انظر إلى تعاملھ المادي ، انظر إلى علاقاتھ أنت أفضل لك أن تترك مناقشتھ ، وتراقب سلو  

  الاجتماعیة ؛ أین یسھر ؟ من یخالط ؟ كیف ذمتھ ؟ فانحراف سلوكھ دلیل انحراف عقیدتھ : 

ِ أنََّى یصُْرَفوُنَ﴾   ﴿ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فيِ آیَاَتِ �َّ

  ]٦٩[سورة غافر :

إذا أوتي الفكر ، أو الذكاء ، وأصرّ على شھواتھ ، یستخدم ھذا الفكر ، لا  معنى المجادلة ھنا أن الإنسان  

لیدلھ على الحق ، بل لیبرر سلوكھ ، فالنقاش نوعان ؛ نوع تبریري : كل إنسان آتاه الله فكراً ، وكان 
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عنده ذكاء عال ، ھذا الذكاء یستخدمھ لتبریر سلوكھ ، دعك من أفكاره ، ومن حججھ ، ومن آرائھ ، 

  انظر إلى أعمالھ ، أعمالھ الدنیئة تدل على فكره السقیم . و

  ضرورة التلازم بین صحة الفكر والعقیدة و السلوك :

  ھناك آیة أخرى :   

  ﴿أرََأیَْتَ الَّذِي ینَْھَى * عَبْداً إذَِا صَلَّى ﴾

  ]١٠- ٩[سورة العلق:

انتھت الآیة ، أي انظر إلى علاقاتھ المالیة لا یوجد ذمة ، انظر إلى علاقاتھ الاجتماعیة لا یوجد عنده   

وفاء ، لا یوجد عنده عفة ، مستعد أن یفعل كل شيء ، فھذه الآیة تبین التلازم الضروري بین صحة 

قویة ، أو طعنك و لم  الفكر وصحة العقیدة وبین صحة السلوك ، فإذا التبس علیك الأمر ، أعطاك حجة

  تتمكن أن ترد علیھ ، دعك من فكره ، وانظر إلى عملھ ، عملھ السیئ دلیل فكره السقیم : 

ینِ * فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیَتِیمَ ﴾ بُ باِلدِّ   ﴿أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

  ]٢-١[سورة الماعون :

الضروري بین صحة الفكر وسلامة العقیدة ،  ھذه الآیة ، وعدة آیات في كتاب الله تبین ھذا التلازم  

  وبین سلامة الأسلوب أو انحراف الأسلوب .

  من عزا الإضلال إلى الله فھو الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختیاري :

مثاني ، الآیة تنثني على أختھا فتفسرھا ،  -كما تعلمون -یوجد آیة وحیدة في كتاب الله ، لأن كتاب الله   

  ھناك آیات كثیرة جداً یعُزى فیھا الإضلال إلى الله : 

  ﴿یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیَھْدِي مَنْ یشََاءُ﴾

  ]٩٣[سورة النحل:

ُ فَمَا لَھُ مِنْ ھَا   دٍ﴾﴿وَمَنْ یضُْلِلِ �َّ

  ]٣٣[سورة الرعد:

  ھذه الآیة ، ھذه تبین ما ھو الضلال الذي یضلھ الله عز وجل . یقول الله عز وجل:   

  ﴿الَّذِینَ كَذَّبوُا باِلْكِتاَبِ وَبمَِا أرَْسَلْنَا بھِِ رُسُلَناَ فسََوْفَ یعَْلمَُونَ﴾

  ]٧٠[سورة غافر:

  الآیة الثانیة والسبعون :   
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عْناَقھِِمْ وَالسَّلاَسِلُ یسُْحَبوُنَ * فيِ الْحَمِیمِ ثمَُّ فيِ النَّارِ یسُْجَرُونَ * ثمَُّ قیِلَ لَھُمْ أیَْنَ مَا ﴿إذِِ الأْغَْلاَلُ فيِ أَ 

  كُنْتمُْ تشُْرِكُونَ ﴾

  ]٧٣-٧١[سورة غافر:

أین الأصنام التي عبدتموھا من دون الله ؟ أین فلان الذي ألھتموه في الدنیا ؟ أین زید أو عبید الذي   

  عصیتم الله من أجل إرضائھ ؟ : 

ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا ﴾   ﴿ ثمَُّ قِیلَ لَھُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكُونَ * مِنْ دُونِ �َّ

  ]٧٤-٧٣[سورة غافر:

  أین ھم ھؤلاء الذین عبدتموھم ؟ أین ھم الآن ؟ ادعوھم كي ینجوكم من ھذا العذاب:   

ُ الْكَافِرِینَ ﴾   ﴿ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا بلَْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُو مِنْ قبَْلُ شَیْئاً كَذَلِكَ یضُِلُّ �َّ

  ]٧٤[سورة غافر:

  ھذا الذي عبدوه طوال حیاتھم ، إن كان صنماً ، أو شخصاً ، أو رجلاً . قال :   

ُ الْكَافرِِینَ ﴾﴿ بلَْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُو مِنْ قبَْلُ شَیْئاً كَذَلِكَ    یضُِلُّ �َّ

  ]٧٤[سورة غافر:

  فإذا ھو لا شيء .   

ً الإنسان یكون ھذا الشيء عنده كبیراً ، ثم یبدو لھ أصغر مما    ً ، لا أحیانا یتصور ، لا شيء إطلاقا

  ، كإنسان تظن أنھ یملك الملایین و لم یكن یملك شیئاً : شيء

ُ الْكَافِرِینَ ﴾﴿ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا بلَْ لمَْ نكَُ    نْ ندَْعُو مِنْ قبَْلُ شَیْئاً كَذَلِكَ یضُِلُّ �َّ

  ]٧٤[سورة غافر:

الله جلّ جلالھ یضل عن شركائھ ، لا عن ذاتھ ، یضل عن شركائھ ، وھذا الشيء ثابت ، في أي لحظة   

عز وجل یخیب أملك فیھ  تتوھم أن فلاناً أو علاناً ، زیداً أو عبیداً ، یستطیع أن یخلصك ، أو ینجیك، الله

حتى تتركھ ، وھذا ھو الشرك الذي ربنا عز وجل یعالجھ ، كلما اتكئت على إنسان ، واعتمدت على 

إنسان ، وقلت : فلان صاحبي ، وفلان معارفھ كثیرة ، الله عز وجل یلھمھ أن یتخلى عنك ، یسیره ، لا 

  أقول : یلھمھ ، یسیره ، یتخلى عنك : 

ُ الْكَافِرِینَ ﴾﴿ قاَلوُا ضَلُّوا    عَنَّا بلَْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُو مِنْ قبَْلُ شَیْئاً كَذَلِكَ یضُِلُّ �َّ

  ]٧٤-٧٣[سورة غافر:

فإذا عزي الإضلال إلى الله ، فھو الإضلال عن شركائھ ، لا عن ذاتھ ، أو إذا عزي الإضلال إلى الله ،   

  فھو الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختیاري .
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  حسن الظن با� ثمن الجنة :

  دائماً الإنسان حسن الظن با� ثمن الجنة ، ولا تستقیم العقیدة إلا إذا جاء القرآن متناسقاً . الله قال :   

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بھَِا﴾   ﴿وَِ�َّ

  ]١٨٠[سورة الأعراف:

شركائھ ، لا عن ذاتھ، أي الخیر كلھ عند الله ، أسماؤه كلھا حسنى ، فإذا قلنا : إنھ مضل ، أي یضل عن   

والسعادة كلھا عنده ، والجنة عنده ، والحیاة بیده ، والممات بیده ، فلما الإنسان یتجھ لغیره ، رحمة الله 

  بھ تقتضي أن یصرفھ عن ھذا الشریك إلى ذاتھ ، فغیره یخیب لھ ظنھ ، یكون لئیماً معھ .

الله عز وجل ، أو علق آمالھ بغیر الله ، ھذا الإنسان ضعیف ، أو لئیم ، إما أحیاناً الإنسان إذا عبد غیر   

أن یمتنع عن خدمتك لضعفھ ، أو یكون قویاً ، لكن للؤمھ بالحالتین لم تستفد منھ ، فھذا الشرك الذي ربنا 

  عز وجل یعالجھ بھذه الطریقة ، كلما الإنسان اتجھ لغیر الله : 

  لْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُو مِنْ قَبْلُ شَیْئاً﴾﴿قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا بَ 

  ]٧٤[سورة غافر:

  الدعاء أعلى مستوى في العبادة :

  النقطة الدقیقة أن النبي الكریم قال :   

  ((الدُّعاءُ مُخُّ العبادةِ))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

ممكن نحن وھذا علم نادر جداً وأشار لھ ابن القیم أن أعلى أنواع العلم أن تكتشف ھذه الأحادیث   

  الشریفة أین أصلھا في القرآن الكریم ؟ لما النبي قال : 

  ((الدُّعاءُ مُخُّ العبادةِ))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

و الله ، الصلاة دعاء ، وفي الصیام لھ أي أعظم شيء في العبادة أن تدعو الله ، والإنسان بالصلاة یدع  

دعوة عند إفطاره مستجابة ، قبل أن تأكل ادع الله ، إذا الإنسان ذھب للحج ، أول ما تقع عینھ على 

الكعبة لھ دعوة مستجابة ، والطواف فیھ دعاء ، كلھ دعاء ، والسعي دعاء ، والوقوف بعرفة دعاء ، 

ة دعاء ، وإذا الإنسان زكى ھناك دعاء خاص ، وأدعیة للنبي والحج كلھ دعاء ، والصیام دعاء ، والصلا

  مأثورة ، فمن أین اكتشف النبي أن : 

  ((الدُّعاءُ مُخُّ العبادةِ))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]
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  ﴿وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتِي﴾

  ]٦٠[سورة غافر:

  ھذه أساساً ادعوني ، والذي یتكبر عن دعائي . قال لك :   

  ﴿إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتِي﴾

  ]٦٠[سورة غافر:

فالكلمة المناسبة حسب السیاق ھي الدعاء ، وربنا حذفھا وحلّ محلھا العبادة ، معنى ھذا أن الدعاء ھو   

  أعلى مستوى في العبادة .العبادة ، أو الدعاء مخ العبادة ، والدعاء 

ً ؛ ھناك    ً تحت ضیق ، لھ عند الله حاجة ، یكون اتصالھ با� مكثفا انظر الإنسان عندما یكون واقعا

حرارة ، و ضرورة ، و التجاء ، لذلك : عندما یضعف الصدق في الدعاء ، تأتي مشكلة ، ھذه تسوقك 

ئماً ھو في أمن، أي یا رب عفوك ورضاك مثلاً ، إلى باب الله ، فالإنسان البطل الذي یدعو بحرارة ، دا

یا رب استرنا بسترك الجمیل ، یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث، فالإنسان وھو في بحبوحة علیھ أن 

  یدعو بحرارة ، وإلا تأتي الحرارة من مشكلة ، لذلك : 

  ﴿وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ﴾

  ]٦٠[سورة غافر:

   في الدعاء :قوانین الله

ھناك كلمة لطیفة ؛ أن الله سبحانھ وتعالى ما أمرك أن تدعوه إلا لیستجیب لك ، یوجد أناس عندھم یأس   

  من الدعاء ، أن الله عز وجل لا یستجیب ، لكن الله عز وجل لھ قوانین في الدعاء . قال لك : 

عاً وَخُفْیةًَ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ    الْمُعْتدَِینَ﴾ ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  ]٥٥[سورة الأعراف:

ً ، أو تأكل    المال الحرام، أو تتطاول على أي أنا لا أستجیب لمن یعتدي على خلقي ، إذا كنت معتدیا

  ، إن دعوت الله بفصاحة وببلاغة ، وأتیت بأدعیة مأثورة ، الله لا یستجیب لك : أحد

عاً وَخُفْیةًَ إِنَّھُ    لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ﴾﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  ]٥٥[سورة الأعراف:

  ھذا المعتدي لا یستجیب لھ.  

  استقرار الأرض من نعم الله الكبرى :

  أیھا الأخوة الكرام ؛ من آیات الله الدالة على عظمتھ :   
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ُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ قَرَارًا ﴾ َّ� ﴿  

  ]٦٤[سورة غافر:

انظر لھذا البناء ، من أربعمئة عام أو خمسمئة و لم یظھر فیھ شق ، لو كان ھناك اھتزاز بسیط جداً   

لظھرت الشقوق على جدرانھ ، و لكن الأرض تدور حول نفسھا ، وتدور حول الشمس ، وتنطلق 

یف الزلزال بسرعات ھائلة ، و نحن نلاحظ الاستقرار التام !! إن الذي یؤكد ھذا الاستقرار الزلزال ، ك

  یخرب مدناً بأكملھا ؟ إذاً استقرار الأرض ھذه من نعم الله الكبرى : 

ُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ قَرَارًا ﴾ َّ� ﴿  

  ]٦٤[سورة غافر:

رغم الحركة ھناك استقرار ، سكون متحرك ، أو حركة ساكنة ، الآن : السیارة تھتز، الطائرة تھتز ،   

یكون الجو لطیفاً ، والطائرة جیدة جداً ، تجد كأنھا واقفة، لولا أن ھناك صوتاً ، أو  لكن أحیاناً الطائرة

سحباً في الأسفل ، لما شعرت بالحركة ، تشعر كأنھا واقفة، فالحركة مع السكون ھذا شيء راق جداً ، 

  يء یتصدع .الله جعل الأرض قراراً ، أما لو كانت تھتز و نشعر باھتزازھا لما كان ھناك بناء ، كل ش

المعنى الثاني : أن كل شيء تمسكھ یقع ، معنى ھذا أنھ یوجد جاذبیة ، لولا الجاذبیة ما استقر علیھا   

شيء ، لو ألغیت الجاذبیة ، ما استقر حجر على حجر ، ضع الحجر یطیر ، ھناك أشیاء لھا وزن ، ما 

  استقراراً ، ثانیاً : الحركة مستقرة :  ھو الوزن ؟ ھو قوة جذب الأرض للأشیاء ؛ إذاً أولاً : الجذب یعمل

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ ُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِناَءً وَصَوَّ َّ� ﴿  

  ]٦٤[سورة غافر:

  الله عز وجل خبرتھ قدیمة فلا یطرأ على خلقھ تعدیل إطلاقاً :

كل عام یجري علیھا تطویر ، تطویر ، من أجل أن تعرف كیف تمّ الإنسان لو دقق أن أي مركبة تصُنع   

التطویر؟ انظر مركبة عمرھا مئة سنة ، صنع ألف وتسعمئة مثلاً ، وراقبھا مع مركبة حدیثة جداً ، تجد 

  الشيء لا یصدق ، التطویر الذي صار لا یصدق ، لكن خلق الإنسان ما أصابھ تطویر أبداً .

 خبرتھ قدیمة ، لأن خبرتھ قدیمة ، لیست مستحدثة ، لذلك لا یطرأ على خلقھ ھذه النقطة الدقیقة أن الله

  تعدیل إطلاقاً : 

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ]٣[سورة الملك:

دقة ما بعدھا دقة ، والإنسان یلاحظ نفسھ ، ھذه العین تقع في مكان آمن ، لو كانت بغیر مكان ، لكانت   

  عطبھا تسعة وتسعین بالمئة ، الحواجب وقایة ، الجفن وقایة ، الدمع وقایة ، الرموش وقایة .نسبة 
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امسك الأذن ، ھذا الصیوان ، فتحة الأذن أقل من خنصرك ، لو كانت أوسع ، لكان الطفل یستطیع أن   

یثقب طبلة أذنھ وھو لا یشعر ، لكن الإصبع لا تدخل للداخل ، ھناك مادة صملاخیة تمنع وصول 

، ثانیةالحشرات ، ھذا الصیوان من أجل أن تعرف جھة الصوت ، یصل الصوت إلى الجھة الأولى قبل ال

إنسان یمشي في الطریق ، وراءه سیارة ، أطلقت زمورھا، یصل الصوت إلى جھة قبل جھة بفارق 

  واحد على ألف وستمئة وعشرین جزءاً بالثانیة .

بالدماغ یوجد جھاز یكشف تفاضل وصول الصوتین ، تعرف جھة الصوت ، ھناك شخص یمشي   

  ى ، لماذا لم ینحاز إلى الیسرى؟ لأنھ عرف الجھة .بالطریق ، یسمع زموراً ، ینحاز إلى الجھة الیمن

أنا والله مرة كنت مسافراً ، وجدت قطیع غنم ، زمرت ، ذھبوا إلى الجھة الیسرى ، قلت : لیس فقط   

ً الحیوان معھ نفس المیزة ، یعرف جھة الصوت ، ھذا خلق كامل ، ھذا  نحن معنا ھذه المیزة ، أیضا

  الله أودع بالطحال كمیة حدید تكفیھ سنتین، تصمیم من ھذا؟  الطفل بالحلیب لا یوجد حدید ،

كل شيء یكون غضروفاً ، یصیر عظماً ، إلا الأنف بالعكس ، أثناء ولادة الطفل یكون غضروفاً ، بعد   

ذلك یصبح لحماً ، لأنھ أثناء الرضاعة ممكن أن یختنق الطفل ، فلضمان وصول الھواء إلى الرئتین ، 

 ً أكثر مما یجب ، مع تقدم السن تلین فتحة الأنف، الأنف فوق الفم ، لو كان بالعكس ،  تجد أنفھ غضروفیا

  لو كان الأنف نحو الأعلى : 

  ﴿فِي أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبكََ﴾

  ]٨[سورة الانفطار:

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾   ﴿وَصَوَّ

  ]٦٤[سورة غافر:

مثل القطة ، علیھ أن ینبطح ، ویأكل من فمھ رأساً ، أما ھذا  ھذا المفصل ، لولا المفصل الإنسان یأكل  

المفصل فیوصل الطعام للفم ، ھذه المفاصل ؛ مفصل داخلي ، الرسغ حركة كاملة ، الأصابع متفاوتة 

  بالطول ، ھناك أشیاء دقیقة بالجسم : 

  ﴿فِي أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبكََ﴾

  ]٨[سورة الانفطار:

الشعر مثلاً لا یوجد فیھ أعصاب حس ، العظم فیھ أعصاب حس ، الأسنان فیھا أعصاب حس ، لولا   

ھذه الأعصاب لكانت الأسنان قد أصیبت بالتسوس و النخر ثم تسقط والإنسان لا یشعر ، أما عندما 

فكر بسمعھ ،  یصاب السن بالنخر ، فلا تنام اللیل ، ھذا جھاز إنذار مبكر ، إذا الإنسان فكر بأسنانھ ،

ببصره ، ھذه العین انظر إلى الصورة تعطیك الصورة بنفس الحجم ، الآن صورة صغیرة ، أنت ترى 

  الجبل جبلاً ، تراه بحجمھ الطبیعي .
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الآن ماذا یوجد في الشبكیة ؟ مئة وثلاثون ملیون عصیة ومخروط ، عشر طبقات ، و ھناك أیضاً   

، ار متفاوت الشدة ، ھذه ھو الصورة، وإذا تأثرت بالضوء ینشأ تی بالشبكیة مواد كیماویة ، تتأثر بالضوء

تنتقل للدماغ ، ما دور مركز الذاكرة بالدماغ ؟ الإنسان یعیش سبعین سنة یوجد بذاكرتھ سبعون ملیار 

  صورة .

أحیاناً تلمح شخصاً ، یغیب عنك ثلاثین سنة ، تقول : فلان ، تسمع صوتاً ، عندك ذاكرة ، الأصوات   

ا ذاكرة ، و المشمومات لھا ذاكرة ، و الصور كذلك لھا ذاكرة ، إذا الإنسان تفكر بجسمھ وحده ھذا لھ

  أكبر دلیل على عظمة الله عز وجل : 

  ﴿فِي أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبكََ﴾

  ]٨[سورة الانفطار:

حمل كل فخذ مئتین و عنق الفخذ عظم ، ھذا المكان علیھ كل الضغط ، كل الجذع یحملھ ھذا العنق ، یت  

خمسین كیلو ، من أین جاءت القساوة ؟ ھذا أساسھ ماء مھین ، أساس الإنسان ماء ، ھذه القساوة من أین 

  جاءت ؟ : 

  ﴿فِي أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبكََ﴾

  ]٨[سورة الانفطار:

تعمل ، العظم یلتحم  ینكسر العظم ، الخلیة العظمیة تنام أربعین سنة ، یصاب الإنسان بكسر ، تستیقظ،  

ثم ینمو ، من أوقفھ عند حده ؟ القابض والباسط ، فلو كان النمو مستمراً ، لأصیب الإنسان بالعملقة ، لو 

أن الأسنان تنمو باستمرار ، لو أن العظم ینمو باستمرار ، لكنا في حال یرثى لھا ، فكل شيء ینمو ثم 

  یقف ؟یقف عند حد معین ، من أوقفھ ھنا ؟ من أمره أن 

طفل وزنھ ثلاثة كیلو ، كبر ، حتى وصل للثامنة عشرة ، أخذ طولاً معیناً ، ثبت ، من ثبتھ ؟ الثبات   

نعمة كبیرة ، فالنتیجة : أن الإنسان ممكن أن یصل من خلال أجھزتھ إلى الله، من خلال خلقھ ، وخلقھ 

  أقرب شيء لھ .

ً یتقیأ ، التقیؤ حركة معكوسة ، شيء   عظیم إذا كان ھناك تسمم ، أو طعام فاسد ، ھذا  الإنسان أحیانا

  الشيء ینبھ آلیة معینة ، حتى الواحد یتقیأ ، التقیؤ عملیة صیانة للإنسان : 

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ﴾   ﴿وَصَوَّ

  ]٦٤[سورة غافر:

، والله شيء یلفت النظر؛ حجم ، على لون ، أنا أرى الإنسان عندما یغفل عن عظمة الله ، أكلت تفاحة   

على رائحة ، على طعم ، على مواد مرممة لھا ، یقول لك : فیتامینات ، ومعادن ، وكالسیوم ، 
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، وحدید ، ومواد سكریة ، وماء ، ولھا غلاف ، لھا قشرة تمنع وصول الجراثیم لھا ، من صمم وفوسفور

  ھذا التصمیم ؟ انظر : 

رَكُمْ فَ    أحَْسَنَ صوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ﴾﴿وَصَوَّ

  ]٦٤[سورة غافر:

أحیاناً غرام البندورة یعطي ملیون ضعف ، أكبر بیت مساحتھ نصف دونم ، ھذا یحتاج إلى خمسة غرام   

من بذر البندورة ، تغیب حوالي شھرین ، تعود فتجد أن المجموع الخضري أصبح وزنھ بالأطنان ، ھذا 

الخضري من أین جاء كلھ ؟ من ھذه الغرامات الخمس ، لو أن الله خلق كمیات ضخمة من المجموع 

الفاكھة لفسدت ، لكن ھذه الفاكھة فیھا عوامل تجدیدھا ، كل فاكھة فیھا بذرة ، تزرعھا ، تنبت فاكھة 

  عوضاً عنھا .

  الفرق الصارخ بین أن تعبد إلھاً خالقاً وبین أن تعبد مخلوقاً ضعیفاً :

  ذا : وھك  

  ﴿لاَ جَرَمَ أنََّمَا تدَْعُوننَيِ إلَِیْھِ﴾

  ]٤٣[سورة غافر:

  یقول ھذا مؤمن فرعون :   

ِ وَأشُْرِ  كَ بھِِ مَا لَیْسَ لِي ﴿ وَیاَ قَوْمِ مَا لِي أدَْعُوكُمْ إلَِى النَّجَاةِ وَتدَْعُوننَيِ إلَِى النَّارِ * تدَْعُوننَيِ لأِكَْفرَُ باِ�َّ

  ا أدَْعُوكُمْ إلَِى الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ * لاَ جَرَمَ أنََّمَا تدَْعُوننَيِ إلَِیْھِ لَیْسَ لَھُ دَعْوَةٌ بِھِ عِلْمٌ وَأنََ 

  ]٤٣-٤١[سورة غافر:

صنم مثلاً ، أو شخص لیس لھ دعوة ، لیس لھ منھج ، إذا دعاك إلى تشریع أرضي ، لا یوجد منھج ،   

، لكن یا ترى ھل ھناك أمر، أو نھي ، أو منظومة قیم ؟ لا  لكن ھناك ولاء فقط ، والیت زیداً أو عبیداً 

  یوجد شيء .

الشيء الثاني : إذا دعوت لا یستجیب لك ، لیس لھ دعوة ، ھذا الإلھ ھذا منھجھ ، كتاب فیھ افعل ولا   

  تفعل ، فیھ أوامر ، ونواه ، فیھ تفسیر للكون ، للحیاة ، وللإنسان .

شيء آخر : ھذا لیس لھ دعوة في الدنیا ولا في الآخرة ، أي لیس لھ منھج یأمرك كیف ینھاك ؟ وإذا   

  دعوتھ لا یستجیب ، ھناك فرق صارخ بین أن تعبد إلھاً خالقاً ، وبین أن تعبد مخلوقاً ضعیفاً .

 


